
مصر والســــودان متهمتــــان بالتساهــــل في
“الإتجار بالبشر”

, فبراير  | كتبه نون بوست

يـن بـالبشر” في مصر والسـودان، الذيـن اختطفـوا يـرا عـن “المتجر أصـدرت هيومـان رايتـس ووتـش تقر
وعذبوا مئات اللاجئين الذين جاء معظمهم من إريتريا، في شرق السودان وسيناء.

ير الذي جاء في  صفحة بعنوان “تمنيت لو أرقد وأموت: الإتجار بالإريتريين وتعذيبهم ويوثق التقر
يـتريين مقابـل فديـة في شبـه في السـودان ومصر” كيـف قـام متجريـن مصريين منـذ  بتعذيـب إر
جزيرة سيناء، بما في ذلك الاغتصاب والحرق والتشويه، وحالات تعذيب أخرى على يد متجرين من
السودان وسط تساهل من أمنيين مصرين وسودانيين قاموا بتسهيل انتهاكات المتجرين بدلاً من

اعتقالهم وإنقاذ ضحاياهم.

يــن وملاحقتهــم، ــد المتجر ــر فقــد أخفقــت مصر والســودان في بــذل جهــد كــاف لتحدي ي بحســب التقر
ــواطأوا معهــم، في خــرق لالتزام البلــدين بمنــع ــوا قــد ت ومعهــم أي مســؤولين أمنيين يمكــن أن يكون
التعذيب. بل إن المسؤولين المصريين ينكرون وجود انتهاكات على أيدي المتجرين في سيناء، مما سمح

للمنطقة بالتحول إلى ملاذ آمن للمتجرين.
وينقل التقرير عن  جيري سمسون، باحث أول ببرنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش ومؤلف
يــر قــوله: “ظــل المســؤولون المصريــون طيلــة ســنوات ينكــرون الانتهــاك المــروع للاجئين الــذي يتــم التقر
يــتريين وابتزازهــم علــى تحــت أبصــارهم في ســيناء. وعلــى مصر والســودان وضــع حــد لتعذيــب الإر

أراضيهما، وملاحقة المتجرين وأي مسؤولين أمنيين ربما يتواطأون معهم”.

ــالرئيس مــرسي، قــامت ــالموازاة مــع الانقلاب العســكري الــذي أطــاح ب ومنــذ يونيــو/حزيران  وب
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السلطات المصرية بتكثيف عملياتها الأمنية في سيناء رداً على اغتيالات واعتداءات شبه أسبوعية على
ضباط الشرطة والجيش تقوم بها جماعات متمركزة في سيناء.

يستمد التقرير مادته من  مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش مع إريتريين، و مقابلة أجرتها
منظمات غير حكومية في مصر. قال الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات إنهم تعرضوا للانتهاك
طوال أسابيع أو حتى شهور، إما بالقرب من بلدة كسلا في شرق السودان، أو قرب بلدة العريش في
شمـال شرق سـيناء، قـرب الحـدود المصريـة مـع فلسـطين المحتلـة. كمـا قـامت هيـومن رايتـس ووتـش
يـن، واعـترف أحـدهما بتعذيـب عـشرات الأشخـاص. كذلـك أيضـاً بـإجراء مقـابلات مـع اثنين مـن المتجر
يــت مــن قبــل منظمــات مجتمــع مــدني أخــرى خــا مصر، حيــث يــر إلى مقــابلات أجر يســتند التقر
استطاعت تلك المنظمات لقاء المئات من ضحايا التعذيب، ويستند التقرير كذلك إلى شهادات من
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على صلة بمقابلاتها مع المئات من هؤلاء الضحايا.

 عاماً، تم اختطافه من شرق السودان في أغسطس/آب  وفي حوار مع صبي إريتري عمره
ونقله إلى متجرين في سيناء، وقام هؤلاء بالإساءة إليه طوال ثمانية أشهر حتى دفع أقاربه  ألف
دولار أمريـكي، يقـول: “علقـوني مـن ذراعـيّ، وكذلـك رأسـاً علـى عقـب مـن كـاحليّ. وضربـوني وجلـدوني
علـى ظهـري ورأسي بسـوط مـن المطـاط. كمـا ضربـوني علـى بـاطن قـدميّ بأنـابيب مطاطيـة. صـبوا المـاء
علـى جراحـي ثـم ضربـوني عليهـا. وكـانوا يصـعقونني بالكهربـاء في بعـض الأحيـان، ويحرقـونني بالحديـد
المحمــى، ويســيلون المطــاط والبلاســتيك المــذاب علــى ظهــري وذراعــيّ. وقــد هــددوني بقطــع أصــابعي
بالمقص. وكانوا أحياناً يدخلون الغرفة ويخرجون السيدات، ثم أسمع السيدات تصرخن. وكن يعدن

باكيات. في الأشهر الثمانية رأيت ستة آخرين يلقون حتفهم بسبب هذا التعذيب”

وبشأن تواطؤ الشرطة والجيش في مصر قال رجل سوداني في الثانية والثلاثين من عمره “عند قناة
السـويس أمرنـا السـائق بمغـادرة الحافلـة وقيـل لنـا أن ننتظـر في منزل، علـى بعـد نحـو  مـتراً مـن
يـاء رسـمية زرقـاء ــ وبعـد قليـل وصـل المـاء. وبعـد حلـول الظلام مبـاشرة، وصـلت الشرطـة المصريـة ــ بأز
قارب. وضع المهربون  منا في القارب، بينما كان رجال الشرطة يقفون على بعد  متراً ويتفرجون.
يــاء بنيــة فاتحــة مموهــة ومعهــم عبرنــا القنــاة، وعلــى الجهــة الأخــرى كــان هنــاك  جنــود يرتــدون أز
مســدسات صــغيرة، ويقفــون بجــوار رجــل يبــدو أنــه مــن البــدو. وبينمــا كــان الجنــود يتفرجــون، قادنــا

البدوي إلى مؤخرة شاحنتين مدنيتين وأمرنا بالرقاد وغطانا بالمشمع”.

منذ  فر ما يفوق المائتي ألف إريتري من القمع والفاقة في وطنهم إلى معسكرات حدودية نائية
يـتري الـذي تلقـى أوامـر بـإطلاق النـار بغـرض في شرق السـودان وإثيوبيـا، متجنـبين حـرس الحـدود الإر
القتل على الأشخاص المغادرين دون تصريح. ولا أمل لهؤلاء في العمل داخل المعسكرات أو بالقرب

منها، وحتى  كان عشرات الآلاف قد دفعوا المال للمهربين كي يعبروا بهم سيناء إلى إسرائيل.

لكن بحلول عام  كانت إسرائيل قد استكملت أجزاء كبيرة من جدار عازل طوله  كيلومتراً
بطول حدودها مع سيناء لمنعهم من الدخول. ومنذ ذلك الحين استمر المتجرون باختطاف إريتريين
يـتريين الذيـن أجـرت معـه في شرق السـودان وبيعهـم إلى متجريـن مصريين في سـيناء. قـال جميـع الإر



يـــن أخذوهـــم مـــن هيـــومن رايتـــس ووتـــش مقـــابلات ممـــن وصـــلوا إلى ســـيناء في ، إن المتجر
السودان إلى مصر رغم إرادتهم.

كما قال بعض الضحايا إنهم شاهدوا كيفية تواطؤ ضباط أمنيين مصريين مع متجرين عند نقاط
التفتيـش فيمـا بين الحـدود السودانيـة وقنـاة السـويس داخـل مصر، وعنـد القنـاة بحضورهـا الأمـني
المكثــف أو عنــد الحــواجز الأمنيــة علــى الجسر الوحيــد المخصــص للمركبــات العــابر للقنــاة، وفي منــازل

المتجرين وعند نقاط التفتيش ببلدات سيناء، وبالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأوصى التقرير مصر باستغلال وجودها الأمني المتزايد في سيناء للإمساك بالمتجرين، وخاصة بالقرب
مـن مدينـة العريـش، والتحقيـق مـع أي أفـراد أمـن متـواطئين معهـم عنـد قنـاة السـويس وفي سـيناء.
وعلى السودان أن يحقق في التواطؤ مع المتجرين من جانب مسؤولين كبار في الشرطة داخل كسلا

وحولها، بما في ذلك في مراكز الشرطة.

يـتريين الذيـن دفعـت عـائلاتهم الفديـة فـإن شرطـة الحـدود المصريـة وحينمـا يطلـق المتجـرون سراح الإر
كثيراً ما تعترض طريقهم وتحيلهم إلى النيابة العسكرية، ثم تحتجزهم بالشهور في ظروف لاإنسانية
ومهينـة في مراكـز الشرطـة بسـيناء، علـى حـد قـول الضحايـا. كمـا أن السـلطات المصريـة تحـرم ضحايـا
الإتجار من حقوقهم بموجب قانون مكافحة الإتجار في البشر المصري لسنة ، الذي ينص على

ضرورة تلقيهم للمساعدة والحماية والحصانة من الملاحقة القضائية.

وطـالبت المنظمـة في تقريرهـا مـانحي مصر خاصـة الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي ودولـه الأعضـاء،
يــن وملاحقتهــم، والتحقيــق في أي بالضغــط علــى الســلطات المصريــة والسودانيــة للتحقيــق مــع المتجر

تواطؤ من جانب مسؤولين أمنيين مع المتجرين.
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